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 الفصل التاسع بناء مقياس »النفسي اللوّامة «تأصيلي قرآني وتقنين سيكومتريي
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 مدخلي منهجي :من التأصيل إلى القياسي  9.1

 إذ ينتقل بالمفهوم المحوري »النفس اللوّامة «من حيز ،(TLRT) يمثل هذا الفصل نقلة نوعية في  مسار العلاج  بحرث المصالحة التحويلية
سندة بالبرهان .وقد استند اقتراح هذا الموقع  إلى جملة اعتبارات

ُ
 التنظير الفلسفي والتراثي إلى فضاء القياس التجريبي والممارسة الإكلينيكية الم

سة   :منهجية ونظرية مؤسّ 

 

 أولااي :الانتقالي من التأصيل إلى القياسي

 بعد أن قُدّ م مفهوم النفس اللوّامة في الفصول السابقة بوصفه أحد الأركان النظرية للنموذج، آن الأوان لاستكمال الحلقة المنهجية بالانتقال
 من سؤال »ما هي النفس اللوّامة؟ «إلى  سؤال »كيف نقيسها؟  .«وهذا الانتقال شرط ضروري لأي نموذج علاجي  يطمح إلى الحضور في 
 .الأوساط الأكاديمية والبحثية المعاصرة

 ثانيااي :سد فجوة منهجية ف الدليل

 يقدم الدليل حت  الآن نظرية متكاملة عن الذنب وتحويله )الفصول 1-6(، ومقارنات مع مدارس علاجية ونفسية متعددة، وتطبيقات عملية
 متنوعة .بيد أن البعد القياسي الذي يسمح  للباحثين  والممارسين بتقييم مدى حضور هذه السمة لدى المرضى وقياس تحولاتها عبر مراحل
 .العلاج ظل غائبا   .وهذا  الفصل يسد  هذه الفجوة بدقة منهجية

 «ثالثااي :دعم »المرحلة الأولى :التشخيص الوجودي

 إذ يؤدي وظيفة مزدوجة) :أ (أداة مساعدة في التشخيص  الأولي لتمييز المريض ،TLRT يرتبط المقياس المقترح عضوي   بالمرحلة الأولى من
 ذي النفس اللوّامة الصحية من المريض الغارق في الذنب المرضي؛ )ب (مؤشرا   كميا   للتغير العلاجي عبر تطبيقه قبليا   وبعدي   لقياس مدى تحول
 .اللوم الداخلي من طاقة شالةّ إلى دافعية بناءة
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 القيمة العلمية المضافة للفصلي  9.2

 القيمة النظرية :توثيق التكامل المعرفي – يقدم الفصل نموذجا   للتكامل غير الاختزالي  بين التراث الإسلامي )مفهوم النفس اللوّامة .1
 كما ورد في التفاسير المعتبرة (وعلم النفس المعاصر )ما وراء المعرفة، الهوية الأخلاقية، نظرية المشاعر .(ولا يقف هذا التكامل عند
 حدود الاستعراض المقارن، بل يبلغ مستوى »الهندسة القياسية «التي تترجم المفاهيم الدينية إلى مؤشرات سلوكية قابلة للملاحظة
 .والقياس

 القيمة المنهجية :إطار إجرائي للبناء – يتضمن الفصل خطوات منهجية محددة لبناء المقياس تشمل :التأصيل النظري، وبناء .2
 الصورة الأولية، وتحكيم المحتوى، وتقييم الخصائص السيكومترية، والدراسات المقارنة .وهذه الخطوات تمنح الباحثين إطارا   إجرائيا  
 .جاهزا   للتطبيق

 القيمة الإكلينيكية :أداة تشخيصية مستقبلية – عند اكتمال بناء المقياس  وتقنينه على  عينات عربية وإسلامية متنوعة، يمكن أن .3
 يصبح) :أ (أداة مساعدة في العيادات  النفسية ذات التوجه التكاملي؛ )ب (وسيلة لقياس التقدم العلاجي في بروتوكول
TLRT؛ )ج (أداة بحثية لدراسة العلاقة بين النفس اللوّامة ومتغيرات كالتدين وجودة الحياة والصحة النفسية. 

 القيمة التكاملية مع فصول المقارنة – يشكل هذا  الفصل جسرا   بين الفصل الثامن )التأصيل النظري للنفس اللوّامة (والفصول .4
 .العلاجية )التطبيق العملي للمفاهيم(، مما يمنح الدليل تماسكا   بنائيا   متدرجا  
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 التحليل النقدي لبنية الفصل المقترح وسبل تطويره  9.3

 نقاط القوةي  9.3.1

 الدقة التحليلية :تفكيك مفهوم النفس اللوّامة إلى أربعة أبعاد )وجودي، معياري، انفعالي، سلوكي (تفكيك محكم يصلح قاعدة .1
 .نظرية لبناء المقياس

 المقابلات العلمية :الجدول الذي يربط الأبعاد القرآنية بالمفاهيم النفسية المعاصرة )مثل الربط بين »اللوم «و»ما وراء المعرفة («يمثل .2
 .نموذجا   للتكامل غير الاختزالي

»العصاب  الوسواسي «بل هي »ضمير حي فعّال .3  «التمييز بين الصحي والمرضي :التأكيد على  أن النفس اللوّامة ليست مرادفا   لـ
 .يمثل جوهر الفصل وقيمته الإكلينيكية

 .المنهجية الواضحة :خطوات البحث المقترحة )خمس مراحل (تصلح لأن تكون بروتوكولا   بحثيا   متكاملا   .4

 نقاط تحتاج إلى تطوير  9.3.2

 دون شرح كاف   لمحتواها .يقُترح (مقياس الهوية الأخلاقية ،TOSCA-3) استعراض المقاييس الحالية :ذكُرت أسماء مقاييس .1
 إضافة فقرة موجزة عن كل مقياس  تشمل :المؤلفين، الأبعاد، الخصائص السيكومترية الأساسية، وأوجه الشبه والاختلاف مع
 .المقياس المقترح

 أمثلة الفقرات :الأمثلة المقدمة )4-5 فقرات (جيدة لكنها قليلة .يمكن إضافة 2-3 فقرات لكل محور لتوضيح التنوع الممكن في .2
 .صياغة البنود، مع مراعاة الاتجاهين الإيجابي والسلبي

 مسألة »الخجل «في  سياق النفس  اللوّامة :يحتاج التمييز بين »الذنب  «و »الخجل «إلى مزيد من التوضيح .هل يمكن أن تتضمن .3
 .النفس اللوّامة درجة معينة من الخجل البناء الذي لا يصل إلى حد  تحطيم الذات؟ هذا  النقاش ضروري لتحديد حدود المفهوم

 ذكُرت الأداة دون شرح لكيفية استخدامها لاختبار البنية العاملية للمقياس .يقُترح إضافة :(CFA) التحليل العاملي التوكيدي .4
 .وقيمها المرجعية (CFI، RMSEA، SRMR) إشارة موجزة عن مؤشرات المطابقة الأساسية

 الخصوصية الثقافية والرغبة الاجتماعية :كيف يمكن ضمان أن المقياس يقيس النفس اللوّامة فعلا ، وليس مجرد تديُّن ظاهري أو .5
 ،(Social Desirability) «رغبة في إرضاء المجتمع؟ يحتاج الفصل إلى  فقرة عن استراتيجيات  التحكم في »الرغبة الاجتماعية
 .كتضمين مقياس مستقل لها أو  صياغة فقرات متوازنة الاتجاه

 اقتراحات للتوسع  9.3.3

 دراسة حالة تجريبية )افتراضية :(إضافة مثال لكيفية تطبيق المقياس على مريض من دراسات الحالة السابقة، وكيف يمكن أن تُسهم ◆
 .نتائجه في التشخيص أو قياس  التغير العلاجي

 «توضيح  كيف يمكن استخدام نتائج المقياس في كل مرحلة علاجية .مثلا   :ارتفاع درجة »اللوم البناء :TLRT الربط بمراحل ◆
 في المحور الثالث قد يعن  استعدادا   أكبر لمرحلة التحويل الطاقي، بينما  ارتفاع درجة »اللوم الهدام «قد يستدعي التركيز على  إعادة
 .بناء صورة الله أولا  

 تطوير نسخة مختصرة :اقتراح إمكانية تطوير نسخة مختصرة )10-15 فقرة (للاستخدام السريري السريع، مع الحفاظ على  ◆
 .الخصائص السيكومترية الأساسية
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 بطاقة تعريف المقياسي )نموذجي مقترح(  9.4

 

 الوصفي العنصري

 (Échelle de l'Âme Blâmeuse – EAB)  مقياس النفس اللوّامة اسم المقياس 

 البناء النظري 
 أربعة أبعاد  :وجودي )وعي ذاتي(، معياري )تقييم أخلاقي(، انفعالي )استجابة وجدانية(، سلوكي )دافعية
 (للتصحيح

 فقرة )5-6 لكل  بعد( 24-20 عدد الفقرات المقترح 

 ليكرت خماسي )1  =لا أوافق  بشدة، 5  =أوافق  بشدة( المقياس المستخدم

 (Aquino & Reed, 2002) )قياس الذنب(،  مقياس الهوية الأخلاقية TOSCA-3 المقاييس المستأنس بها 

 قياس التغير العلاجي، البحوث في سيكولوجية الدين  والأخلاق  ،TLRT التشخيص في مجالات الاستخدام 

(TLRT، 2026، الدليل  النظري والإكلينيكي) 
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 الفصل العاشري آليات تقييم فاعلية العلاج بحرث المصالحةي التحويليةي مؤشرات كميةي
 ونوعية
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 مدخل :ضرورة التقويم في النماذج التكامليةي  10.1

 تواجه النماذج العلاجية التكاملية التي تستند إلى مرجعيات دينية وروحية تحدي   مزدوجا   :فهي من ناحية مطالبة بإثبات  فاعليتها  وفق معايير
 البحث الإكلينيكي المعاصر، ومن ناحية أخرى مطالبة بالحفاظ على  أصالتها  المنهجية  وعدم اختزال أهدافها الروحية والوجودية في مؤشرات
 .كمية مجردة 

 ،يجمع  بين المؤشرات الكمية )السيكومترية (والمؤشرات النوعية )الظاهراتية والسردية( TLRT وهذا الفصل يقدم إطارا   متوازنا   لتقييم  فاعلية
 .في وحدة منهجية تعكس  تعقد التجربة الإنسانية وعمقها
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 المؤشرات الكمية المقترحةي  10.2

 مقاييس عامةي للصحة النفسية  10.2.1

 (PHQ-9 أو BDI-II) مقياس الاكتئاب ◆

 (GAD-7) مقياس القلق ◆

 (WHOQOL-BREF) مقياس جودة الحياة ◆

 (Ryff's Psychological Well-Being Scales) مقياس الرفاه النفسي ◆

 TLRT مقاييس نوعية مرتبطة بآليات  10.2.2

 .لتمييز الذنب التكيفي من الذنب غير التكيفي TOSCA-3 مقياس الذنب  المرضي :يمكن استخدام مقياس ◆

 .(Self-Forgiveness Scale) مقياس مسامحة الذات ◆

 .إذ يشترك تحويل الذنب مع النمو ما بعد  الصدمة في آلية إعادة بناء المعنى – (PTGI) مقياس النمو ما بعد  الصدمة ◆

 .مقياس التدين والروحانية )مثل مقياس القوة الروحية أو مقياس  التدين الداخلي/الخارجي( ◆

 .TLRT المؤشر النوعي المركزي للتغير في – (EAB) مقياس النفس اللوّامة ◆
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 المؤشرات النوعية المقترحة  10.3

 (Narrative Analysis) تحليل السرديات  10.3.1

 .«تحليل التغير في بنية السردية الذاتية قبل العلاج وبعده :من سردية »الضحية «أو »الجاني «إلى سردية »الناجي «و»المحوّ ل ◆

 .«مؤشرات لغوية  :تكرار كلمات من قبيل »ندم، ذنب، عقاب «مقابل »تعلمت، سامحت، أعطيت ◆

 المقابلات شبه المقننة  10.3.2

 .أسئلة مفتوحة تستكشف التغير في :صورة الذات، صورة الله، المعنى المستخلص من المعاناة، والتوجه نحو المستقبل

 دراسةي الحالة المتعمقةي  10.3.3

 باستخدام مزيج من القياسات الكمية والمقابلات النوعية، مما يمنح الباحث صورة TLRT توثيق مسار مريض واحد عبر المراحل الخمس لـ
 .ثرية وعمقا   ظاهراتيا   لا تتيحه المقاييس وحدها
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 تصميم بحثيي مقترح لدراسة الفاعليةي  10.4

 :يقترح تصميم قبلي-بعدي مع مجموعة ضابطة على قائمة انتظار، على النحو الآتي

 

 الإجراءي المرحلةي

 تطبيق  حزمة المقاييس الكمية  +إجراء مقابلة سردية التقييم القبلي  – 1

 (جلسة 12-16) TLRT تطبيق  بروتوكول  التدخل  العلاجي  – 2

 إعادة تطبيق  المقاييس والمقابلة السردية التقييم البعدي الفوري  – 3

 بعد 3-6 أشهر لقياس استدامة التغير العلاجي  التقييم التتبعي  – 4
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 Energy) الفصل الحاديي عشر المرحلةي الثالثة :التحويلي الطاقي
Transmutation) 
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 الأساسي النظري  11.1

 وأكثر مراحله ابتكارا ، حيث تتحول فيها البصيرة إلى فعل والندم إلى  عطاء .وتستند إلى  أربعة منابع TLRT تعُدّ  هذه المرحلة قلب نموذج
 :نظرية متكاملة

 

 (Sublimation) أولااي :نظرية التسامي عند فرويد

 تحويل الطاقة الغريزية – لا سيما المرتبطة بالذنب والعدوان – إلى نشاط  اجتماعي مقبول ومنتج .وقد ذهب فرويد  )1930 (إلى  أن الحضارة
 .نفسها قائمة على تحويل الطاقة الغريزية إلى إبداع وعمل

(Freud, 1930) 

 (Logotherapy) ثانيااي :العلاج بالمعنى عندي فرانكل

 .مفهوم »تحويل المعاناة إلى إنجاز«، حيث يمكن للإنسان أن يستخرج معنى من معاناته  يحوّلها إلى قوة دافعة للحياة وللعطاء

(Frankl, 1946) 

 ثالثااي :علم النفس الإيجابي

 من خلال استثمار نقاط  القوة وتحويل المشاعر السلبية إلى طاقة إيجابية دافعة للنمو الشخصي (Flourishing) «مفهوم »الازدهار
 .والمجتمعي

(Seligman, 2011) 

 رابعااي :الفكر الإسلامي – ثلاثة مفاهيم محوريةي

 .الكفارة :ربط شرعي بين الذنب والفعل التعويضي )كفارة اليمين، كفارة الجماع في نهار رمضان( ◆

 الحسنات يذهبن السيئات :كما في  الحديث النبوي الشريف »وأتبع السيئة الحسنة تمحها«، مما يؤسس لفكرة أن الفعل الإيجابي ◆
 .يمحو أثر السلبي

 :إبدال السيئات حسنات ◆

لَ ئٰهكيَ ي هبَدهّلهي الّلَهي سَيهئَّاتِههم ي حَسَنَاتٍ﴾  ]الفرقان :70[﴿  إهلّاي مَن تََبيَ وَآمَنيَ وَعَمهليَ عَمَلااي صَالحهاا فأَهو 

 .وهي أرقى مراحل التحويل حيث يتحول الذنب نفسه إلى  حسنة

 

 «الافتراض المركزيي :الطاقة النفسية المرتبطة بالذنب )الندم، الحزن، الخوف، جلد الذات (يمكن »توجيههاي
 وليس فقط »تفريغهاي «أو »كبتها .«الندم ليسي مجردي شعور سلبي يجب التخلص منه، بل هو وقودي يمكن
 .استخدامه لتحريك عجلة الحياة ف اتجاه جديد
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 الأهدافي العلاجيةي  11.2

 .تحويل طاقة الندم إلى دافع للعمل البناء .1

 .بناء »جسر سلوكي «يربط بين الذنب الماضي والفعل الحاضر .2

 .تصميم »مشروع كفارة إبداعية «يحول الخطأ إلى مصدر خير .3

 .حيثما أمكن (Living Amends) تحقيق التعويض الحي .4

 .«كسر دائرة »الندم السلبي «واستبدالها  بدائرة »العطاء الإيجابي .5

 .تمكين المريض من تجربة ذاته كمصدر خير لا كمجرد مصدر شر .6
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 الآلياتي الديناميكيةي  11.3

 (Behavioral Bridge) آلية الجسر السلوكي  11.3.1

 :تقوم هذه الآلية المركزية على فكرة أن كل ذنب يمكن أن »يُجسَّر «إلى فعل نقيض .والفعل النقيض ليس عقابا ، بل هو

 رمزي   :يعكس القيمة المضادة للذنب )من كذب ← مشروع نزاهة؛ من خان أمانة ← مشروع أمانة؛ من آذى والديه ← رعاية ◆
 .(مسنين

 .واقعيا   :يقدم نفعا   حقيقيا   للآخرين، مما يحول الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية ملموسة ◆

 .نفسيا   :يحول هوية المريض من »فاعل شر «إلى »فاعل خير«، مما  يعيد بناء تقدير الذات ◆

 :خطوات بناء الجسر السلوكي

 

 الإجراءي الخطوة

 كتابة الذنب بدقة :ماذا  فعلت؟ من  المتضرر؟ مت؟ أين؟ تحديد الذنب – 1

 ما الفضيلة التي تناقض هذا  الذنب؟ )كذب ← صدق، ظلم ← عدل، قطيعة ← صلة( تحديد القيمة المضادة  – 2

 كتابة كل  الأفعال  الممكنة التي تعبر عن  هذه الفضيلة  العصف  الذهن للأفعال – 3

 مناسب للذنب، قابل  للتنفيذ، مستدام  اختيار الفعل  الأنسب  – 4

 تسمية الفعل  باسم المتضرر، عقد نية الصدقة، كتابة عهد  الربط الرمزي – 5

 تنفيذ منتظم  +يوميات عن  المشاعر والتحديت  التنفيذ والتوثيق – 6

 (Vicarious Amends) آلية التعويض بالوكالة  11.3.2

 :في حالة استحالة التعويض المباشر )موت المتضرر، فقدان الأثر، استحالة الوصول(، يتم بناء تعويض »بالوكالة  «وفق الصور الآتية

 .التبرع باسم المتضرر لمؤسسة خيرية ◆

 .مساعدة آخرين في نفس الظروف )من أذى يتيما   يكفل يتيما  ( ◆

 .تحويل الألم الشخصي إلى دعم لقضية عامة )من تسبب بحادث سير يتطوع في التوعية  المرورية( ◆

 .كتابة رسالة أو عمل فن يُُلّ د درس الخطأ  وينفع الآخرين ◆

 آلية تحويل الهوية من الماضي إلى المستقبل  11.3.3

 الذنب المرضي يُلق هوية جامدة» :أنا  الشخص الذي فعل كذا) «هوية ثابتة في الماضي .(التحويل الطاقي يُلق هوية ديناميكية» :أنا
 .الشخص الذي تعلم من كذا ويحول درسه إلى عطاء) «هوية مستقبلية منفتحة(

 :خطوات التحول الهوياتي

 .الاعتراف بالفعل الماضي .1

 .استخلاص الدرس منه .2

 .بناء مشروع مستقبلي  بناء   على هذا  الدرس .3
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 .تبن هوية جديدة تتضمن الماضي كجزء من قصة النمو .4

 (Psychic Charity) «آلية »النفقة النفسية  11.3.4

 استعارة من مفهوم النفقة المالية  :كما أن المال يزكى بإنفاقه، فالطاقة النفسية »تزكى «بتحويلها إلى عطاء .الإمساك عن الإنفاق يؤدي إلى
 .اكتناز مرضي، والإنفاق يؤدي إلى تطهير ونماء

 (Emotional Reinvestment) آلية إعادةي الاستثمار العاطفي  11.3.5

 كان المريض يستثمر طاقته العاطفية في اجترار الماضي .في هذه المرحلة، يتم إعادة توجيه هذا الاستثمار نحو  المستقبل .العاطفة نفسها )شدة
 .الندم (تبقى، لكن اتجاهها يتغير من التدمير الذاتي إلى  البناء المجتمعي
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 التقنيات التطبيقيةي  11.4

 تقنية 1 :تحليل الطاقة الكامنةي

 :تهدف إلى جعل المريض يرى حجم الطاقة التي يهدرها  في اجترار  الذنب .الخطوات

 «سؤال المريض» :كم ساعة تفكر في هذا الذنب أسبوعيا ؟ ◆

 .تحويل الوقت إلى »طاقة) «مثلا   :10 ساعات أسبوعيا    ×4 أسابيع   =40 ساعة طاقة مهدرة شهري  ( ◆

 «تحويل الطاقة إلى عمل» :لو استثمرت هذه الـ40 ساعة في عمل خيري، كم كان يمكن أن تنجز؟ ◆

 .«مفارقة علاجية» :أنت تملك  طاقة هائلة، لكنك توجهها  لتدمير نفسك  بدلا   من بناء نفسك والآخرين ◆

 تقنية 2 :بناء الجسر السلوكي )خطوات تفصيلية(

 .راجع الجدول التفصيلي في القسم 11.3.1 أعلاه

 (Creative Atonement Project) تقنية 3 :مشروع الكفارة الإبداعية

 هذا المشروع  هو »تخرج «المريض من مرحلة الذنب إلى مرحلة العطاء، وهو مشروع شخصي طويل المدى من تصميم المريض نفسه .عناصر
 :المشروع

 .الاسم :يُتاره المريض )مثلا  » :بصمة أبي«، »نور من ظلمة«، »صدقة جارية(« .1

 .الرسالة :جملة تصف الهدف »)تحويل ألم فقدان الوالد إلى  دعم لأيتام(« .2

 .النشاط :وصف تفصيلي للأنشطة )توعية، تطوع، تبرع، تأسيس مبادرة( .3

 .الجمهور :من المستفيدون؟ )أيتام، مسنين، مرضى، طلاب( .4

 الربط بالذنب :كيف يمثل المشروع تعويضا   عن الذنب الأصلي؟  .5

 مؤشرات النجاح :كيف سيعرف المريض أن المشروع ناجح؟  .6

 .المدة :محدد بزمن أم مفتوح؟ )يفُضَّل مفتوحا   أو متجددا  ( .7

 «تقنية 4 :تقنية »لو عاد الزمني

 .تخيُّل أن الزمن عاد وأن المريض واجه نفس الموقف مرة أخرى ◆

 .ماذا سيفعل بشكل مختلف؟ )يستخرج »الدرس «من التجربة( ◆

 .تحويل »السيناريو البديل  «إلى برنامج  تدريبي  للسلوك المستقبلي ◆

 .«مثال» :لو عاد بي الزمن، لكنت استشرت قبل اتخاذ  القرار «← الدرس» :سأستشير في قراراتي المستقبلية ◆

 «تقنية 5 :قائمة »الصدقات الجارية

 .تحديد أعمال خيرية تستمر بعد  الموت )بناء بئر، زراعة شجرة مثمرة، طباعة مصاحف، دعم طالب علم، وقف خيري( ◆

 .ربط هذه الأعمال باسم المتضرر )إن كان متوفيا   (أو باسم  الذنب  نفسه ◆

 .يمنح المريض شعورا   بأن »الذنب «تحول إلى مصدر خير  يمتد بعد رحيله ◆

 «تقنية 6 :تقنية »النقيضي الحيي

 تصميم موقف معاكس تماما   للموقف الذي حدث فيه الذنب، لكن بطريقة إيجابية .مثال :من تسبب في حادث سير بسبب السرعة ينظم 
 .حملة توعية عن القيادة الآمنة في نفس المكان
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 «تقنية 7 :يوميات »التحول

 :دفتر خاص يدوّن فيه المريض

 .الذنب الأصلي  )تذكير دون اجترار( ◆

 .الفعل التعويضي لليوم ◆

 .المشاعر بعد الفعل ◆

 .الرسالة التي يريد إرسالها لنفسه القديمة ◆

 .الامتنان اليومي ◆
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 إشكالاتي وتحديات هذه المرحلةي  11.5

 المقاومةي بالتبرير  11.5.1

 :قد يقول المريض» :لا أستطيع«، »ليس لدي وقت «، »هذا لا يفيد«، »الذنب  أكبر من أن يعوض .«تُحلَّل هذه المقاومات عبر أسئلة

 هل هي خوف من الفشل؟ ◆

 هل هي تمسك بالمرض )مكسب ثانوي من البقاء مذنبا  (؟  ◆

 هل هي شعور بعدم الاستحقاق؟  ◆

 هل هي كسل؟  ◆

 .التدخل :تحليل المقاومة بلطف، ومناقشة المكاسب الخفية من البقاء في دائرة الذنب

 «الخوف من »شراء المغفرة  11.5.2

 :قد يرى بعض المرضى أن العمل الخيري »رشوة «لله أو للضمير .يحتاج المعالج إلى توضيح

 .ليست ثمنا   للعمل الخيري )المغفرة مجانية من فضل الله( TLRT المغفرة في ◆

 .العمل الخيري هو ثمرة للمغفرة ودليل على صدق التحول ◆

 .التشبيه :الشجرة لا تشتري ثمارها، الثمار دليل على صحة الشجرة ◆

 الانتكاس المبكر  11.5.3

 .قد يبدأ المريض المشروع ثم يتوقف .يحتاج إلى :متابعة وتعزيز مستمرين، وتحليل أسباب التوقف، وتعديل المشروع ليكون أكثر واقعية وتدرجا  

 صعوبة اختيار المشروع المناسبي  11.5.4

 .يساعد المعالج المريض عبر :طرح أمثلة متنوعة، وربط الفعل باهتمامات المريض وقدراته، والبدء بفعل صغير ثم التوسع التدريجي

 العودة للذنب الأصليي  11.5.5

 إذا عاد المريض لنفس الذنب  )كرر الخطأ :(عدم اليأس، فالانتكاس جزء من التعلم؛ ثم تحليل أسباب العودة؛ ثم تعديل المشروع أو المرحلة التي
 .سبقته
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 مؤشرات التقدم للمرحلة التالية  11.6

 

 الدلالة الإكلينيكيةي المؤشر

 البدء في تنفيذ الفعل  التعويضي ولو لمرة واحدة  تنفيذ الجسر السلوكي 

 فخر، رضا، سعادة، امتنان مرتبطة بالعطاء  ظهور مشاعر إيجابية 

 «من  »أنا المذنب «إلى »أنا المساعد«، ومن  »كان «إلى »سأفعل  تغير اللغة 

 بدلا   من  الانشغال  الدائم بالماضي  استعداد للحديث عن  المستقبل

 لأن العطاء يحسن  العلاقة مع الذات والآخرين تحسن  في العلاقات

 تناقص ملحوظ في الوقت الذي يقضيه المريض في التفكير بالذنب  انخفاض الاجترار

 دمج التجربة في قصة حياة جديدة استعداد لمرحلة السردية 
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 دراسةي حالةي توضيحية  11.7

 المريضة :سارة، 42 سنةي

 .تعاني من اكتئاب مزمن بسبب  إنهائها لعلاقة زوجية بطريقة مؤذية )خيانة وطلاق مؤلم .(تشعر بذنب كبير تجاه طليقها وأولادها

 

 الإجراءي المرحلةي

 ذنب حقيقي )أفعال  مؤذية (مع صورة إلهية قاسية )الله سيعاقبها بذهاب أولادها منها ( التشخيص )المرحلة الأولى(

 «إعادة بناء صورة الله عبر التركيز على اسمي »الغفور «و»الرحيم المرحلة الثانية 

 كانت تقضي 15 ساعة أسبوعيا   في اجترار الندم والبكاء  تحليل  الطاقة 

 بدلا   من  هدم الأسرة ← بناء أسر أخرى  القيمة المضادة 

 التطوع في جمعية تدعم الأسر المطلقة  الجسر السلوكي 

 جعلت كل  ساعة تطوع »صدقة «عن  طليقها وأولادها  الربط الرمزي 

 أسست مجموعة دعم على فيسبوك للنساء المطلقات  مشروع الكفارة الإبداعية 

 

 .لأول مرة أشعر أن ألمي السابق له معنى .كل كلمة أقولهاي لامرأة تمر بما مررت بهي تشفيني أكثر مماي تشفيها»
 «.تحول ذنبي إلى رسالة

 سارة، بعد ثلاثة أشهر من  التطبيق —
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 خلاصة الفصل  11.8

 تمثل مرحلة التحويل الطاقي الابتكار المركزي في العلاج بحرث المصالحة التحويلية .هي التي تحول العلاج من مجرد »كلام «و »بصيرة «إلى 
 فعل «و »تحول «ملموس .فيها تتحقق المعادلة الأصعب :كيف نجعل من الذنب وقودا   لا سما ، ومن الندم دافعا   لا شللا ، ومن الماضي جسرا  »
 .لا سجنا  

 

 :أهم ما تقدمه هذه المرحلة

 .نظرية الطاقة :فهم الذنب كطاقة يمكن توجيهها، وليس كعرض يجب إزالته .1

 .الجسر السلوكي :أداة عملية لربط الماضي بالمستقبل، والذنب بالإحسان .2

 .مشروع الكفارة الإبداعية :تحويل الفرد من »مريض «يتلقى علاجا   إلى »فاعل «ينتج خيرا   .3

 .التعويض الحي :بديل عن التعويض المستحيل، عبر »الوكالة «الرمزية .4

 

 المريض الذي يصل إلى هذه المرحلة لم  يعد ذلك  الشخص الذي »كان «مذنبا ، بل أصبح شخصا   يبن  من خطئه السابق مدرسة للخير .هذا
 .هو جوهر »حرث المصالحة :«حرث الأرض الميتة )الذنب (لتُزرع  فيها  بذور جديدة )الإحسان(

 

 

 هذا والله وليي التوفيق،ي وهو يهدي السبيلي
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